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ABSTRACT  

The research paper deals with two important critical terms, namely, sensory 

stimulation and sensory communication, as each has an effective influence in the 

reproduction of the poetic image which is full of inspirations and the symbol of 

the artistic mechanisms that the contemporary poet often resorts to. This is what 

Rushdie Al-A'mil presents in his poetic texts, on the senses of the senses and 

correspondence, the poet exploited this mechanism of cash is best exploited. 
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 المقدمة

أحاطت الآراء النقدية قديمًا وحديثاً مصطلح )الصورة( إحاطة تعريفية مكتملة الجوانب لا يشوبها نقص    

فتح مدارك هذا المصطلح، وإن سارت نحو الاختلاف والتنوع إلا أن هذا الأمر زاد مص  حيويصة المصصطلح و شص  

الاصطلاحية ومحاولة التوصل لتقريبصه إ  الفمصو والادراك الكصا لماهيصة )الصصورة(، وإن  نصا قصد سصب  وإن  مغالقه

، فتبين لنا أن الاهتمام عند النقاد القصدماء (1)درسنا هذا المصطلح لغة واصطلاحاً والرؤية النقدية القديمة والحديثة له

عند النقاد المحدثين فالأمر يختل  فقد شمل الحديث عص  أنماطمصا  ان منصباً   معرفة ماهية الصورة وتعريفما، اما 

وروافدها وأسس مرجعياتها وما إ  ذلك سواء أ ان عند العرب أو عند الغرب، لذا سنقصر حديثنا على بعص  مصا 

 قيل ع  الصورة   المفموم النقدي الحديث مما لم نتطرق اليه سابقاً.

، ويمك  لنا بعد هصذا أن نصدون العنصاوي  الفرعيصة  صذ  (2)ع  الشاعر وقبل  ل شيء ارتأينا أن نوجز الحديث

 الورقة البحثية ليستقيو أمر التناول تنظيراً وتطبيقاً، إذ يسير البحث بمسارات هي: 

 الصورة   المفموم النقدي الحديث. -1

 الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمفموم تآزر الحواس ومصطلح تراسل الحواس. -2

 الحواس   الصورة الحسية عند رشدي العاملفاعلية تآزر  -3

 فاعلية تراسل الحواس   الصورة الحسية عند رشدي العامل. -4

 اصوور  في المفهوم اصنقدي الحديث : .1

اجتمد الباحثون والنقاد المحدثون   معالجة قضايا متعددة تخ  العمل الادبي وتحديداً مصطلح )الصصورة( 

لية الن  الشصعري وتصأثير    المتلقصي ممصا يف ص إ  ا صتمال العمليصة الابداعيصة، لصذا بوصفما معياراً فنياً يقاس به جما

 ثرت الآراء وتعددت حتى أنها أبقت مفموم الصورة المشتغل   الحيز الادبي وتخصيصاً الشعر مفمومصاً عصصياً عصلى 

وميصة أو اصصطلاحية محصددة التحديد الدقي  وصعباً على التقنين الاصطلاحي المجرد، إذ لا يمك  وضص  صصيغة مفم

بوسعما أن تصن  مصطلح )الصصورة(   إطصار معصين و صص  لصه حصدود واضصحة وحاسصمة ونهاكيصة، وذلصك لأن 

الباحثين والنقاد المحدثين رصدوا هذا المفمصوم للمصصطلح وأدلصوا بصدلوهو    صل مص  التعريص  والانصما  وأسصس 
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صصطلح مصصطلح نصامت ومتطصور يفسصح المجصال لبحصث فضصاء  المرجعيات والروافد... الخ، ممصا يصدل عصلى أن هصذا الم

وتجلياته بأ ثر م  زاوية مما يجعله عصياً عصلى الصدخول   القولبصة والتقنصين الاصصطلاحي، إلا أنصه يمكص  لنصا مقاربصة 

إ  آليات تنظيريصة تنطلص  منمصا للتعامصل مص  الاجصراء  للوصول -منما البع   ان وإن –المفاهيو المختلفة بعرضما 

 التطبيقي على العينة الشعرية المنتقاة م  شعر رشدي العامل.

ا المساحة الا ثر حيوية وفاعلية للاشتغال، فمي تعكصس تصوتر  إذ ))تبرز أهمية الصورة   البناء الشعري، لأنهه

ا ترفد التشكيل بطاقات إيحاكية عاليصة، فقصد أولاهصا النقصد الادبي الشاعر، وتحمل معانيه وإحساساته المختلفة،  ما أنه

 .(3)الحديث عناية وأهمية فاكقة حتى غدت الصورة الشعرية جوهر الشعر((

ولعل الذي ادى إ  تطور مفموم الصورة هصو التغصير الحاصصل   العصرص الحصديث ولا سصيما مصا يخص  أنصما  

ي القديو إ  أنظمة جديدة منما الشعر الحر )قصصيدة التفعيلصة( وقصصيدة الن  الشعري وتحولاته م  النظام التقليد

النثر... وما إ  ذلك، مما فسح المجال لتغيير معالمما الشكلية وأنماطما بما يلاكو روح العصر والرؤية النقديصة الحديثصة 

تشصكيلاتها وتعصدد أنماطمصا  العربية، فضلًا ع  الغربية مما جعل المعصايي  أشصد ولعصاً بالصصورة وفصتح الآفصاق أمصام

لتوفير المجال الأوس  أمام الابداع الشعري، إذ سارت الصورة نحو مجالات حديثة لم يسب  وأن دخلتما تماشصياً مص  

روح الشعر المعاي الذي احتاج إ  وعاء فني أ ثر استيعاباً لتجربتصه الشصعرية فضصلًا عص  الشصعورية وتصداخلمما   

عالت م  الحيوية والرؤية والنشا  التصويري عملصه الأدبي، ذلصك لأن ))الصصورة تشصكيل  فعالية ابداعية تضخ بقدر

جمالي، تستحضر فيه لغة الابداع ا يئة الحسية والشعرية للأجسام، أو المعصا  بصصياغة جديصدة، تمليمصا قصدرة الشصاعر 

 .(4)وتجربته، وف  تعادلية فنية هما المجاز والحقيقة، دون أن يتدل طرفاً بآخر((

إذ لابد م  إحداث توازنات بين الحقيقة والمجاز، وإن  ان الاستعمال المجازي هو م  يدعو الصورة بالخيال 

فلا يعني هذا أن العبصارات الحقيقيصة لا تصصلح للتصصوير، فصالممو هصو أن تكصون الصصورة منصصمرة   تجربصة الشصاعر 

ك م  الاستعمال الحقيقي أو المجازي أو الاثنين معاً، ومعبرة ع  رؤيا  الذاتية م  دون إحداث الخلل سواء أ ان ذل

إذ إن الصورة هي ))الشكل الفني الذي تتخذ  الألفاظ والعبارات ينظمما الشاعر   سياق بيا  خصا  ليعصبر عص  

جانب م  جوانب التجربة الشعرية الكامنة   القصيدة، مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتهصا   الدلالصة والي يصب، 
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لايقاع والحقيقة والمجاز واليادف والتضاد والمقابلة والتجانس، وغيرها مص  وسصاكل التعبصير الفنصي... والالفصاظ وا

 .(5)والعبارات، هي مادة الشاعر الأو ، التي يصوغ منما ذلك الشكل الفني أو يرسو بها صور  الشعرية((

مي مرتبطة بما يظمر  الشصاعر مص  عطصاء فنصي أما ع  فاعلية الصورة، وتطورها   المفموم النقدي الحديث، ف

وقوة لتجسيد انفعالاته، ذلك لان ما ))يعطي للصورة فاعليتما، ليس حيويتما مصورة بل  ونها تمثل حادثصة نوعيصة 

 .(6)ترتبط بإحساس الشاعر، ذلك أن الصورة تنقل الينا انفعال الشاعر أو تجربته الشعرية((

مفمومما مفتوحاً لا يمك  تحديد  بحدود ثابتة وهذا عاكصد لأسصباب منمصا وتبقى )الصورة( متشعبة الدلالة و

))تداول المصطلح   علوم متباينة واختلاف المذاهب والحر ات والمنصاه  النقديصة التصي تدرسصه، واتسصاع الصصورة 

 .(7)لتعبر ع   ثير م  جوانب الابداع الانسا ، و ل ذلك يؤدي إ  صعوبة وض  تعري  واحد ومحدد((

لذا لا يمك  لنا أن نلو بالآراء النقدية الحديثة التي تناولت المصطلح جميعما، وا تفينا بجزء قليصل ممصا يمكص  

له أن يوضح المفموم ويقربه إ  الأذهان م  الي يز على الأقوال التصي يمكص  أن تتوافص  وإجراكيصة التطبيص    شصعر 

ا ))تر يصب لغصوي لتصصوي ر معنصى عقصا وعصاطفي متخيصل لعلاقصة بصين شصيئين يمكص  رشدي العامل، فنر ز على أنهه

، وهصصذ  (8)تصصصويرها بأسصصاليب عصصدة، أمصصا عصص  طريصص  المشصصابهة أو التجسصصيد أو التشصصخي  أو التجريصصد أو الياسصصل((

الأساليب جميعاً هي التي تؤ د عصلى أن الصصورة هصي ))وسصيلة نقصل الأحاسصيس والمشصاعر مص  منطقصة التجريصد إ  

، وقد جصاءت هصذ  المفصاهيو عنصد النقصاد المحصدثين العصرب، أمصا عنصد الغصربيين فسصنكتفي بصرأيين (9)منطقة التجسيد((

للتوضيح فقط، إذ يرى )بليس بري( أن الشعر هو ))التصوير الفني للتجربة الحسية ومصا التصصوير الفنصي إلا أن تمصر 

 .(10)لأثر، تهب الشعر عمقه وأثر  الفعال((التجربة بالذه  فينقيما ويعدل م  بناكما ويحو ا إ  صورة فنية قوية ا

أما الناقد )فان( فمو يؤ د على أنه ))الصورة  لام مشحون شحناً قوياً، يتصأل  عصادة مص  عنصاي محسوسصة، 

ا توحي بأ ثر م  المعنى الظاهر وأ ثصر مص   خطو ، ألوان، حر ة، ظلال، تحمل   تضاعيفما فكرة وعاطفة، أي أنهه

 .(11)رجي((انعكاس الواق  الخا
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نتوصل مما سب  ذ ر  أن الصورة لا يمك  أن تؤطر باطار محصدد   المفمصوم والاصصطلاح ذلصك لتعصدد الآراء 

وتنوعما تبعاً لتطور الحر ة الشعرية والنقدية معاً، فعلى الرغو م  أن الصورة هصي التصي تظمصر مصدى عمص  التجربصة 

نحو العناية بالتطبي  ليكش  لنا الدلالات التصصويرية وفاعليتمصا    الفنية   العمل الابداعي، إلاّ أننا آلينا أن نتجه

 نقل تجربة الشاعر الذاتية.

 اصدلاصة اصلغوية والاصطلاحية لمفهوم تآزر الحواس وموطلح تراسل الحواس:  .2

إنه عمليصصة التقليصصب   المظصصان اللغويصصة للوصصصول إ  المعنصصى اللغصصوي المناسصصب للاصصصطلاحي تحتصصاج إ  الدقصصة 

والسير بالمعا  اللغوية المتعددة نحو الملاءمة الاصطلاحية، لذا حينما بحثنا ع  المعنى اللغوي لكلمة )تصآزر( اخينصا 

القول الوارد   معجو مقاييس اللغة ))أزر ا مزة والزاي والصراء أصصل واحصد لا يخلص  قياسصه بتصهً، وهصو التجمص  

ة  الفقصارةر، إذا  انصت شصديدةً متصداخلًا والتضام... يعني أنه لا ينبسط لكنه ينضو بعضه  رة
إ  بع ... ويقال ناقصة  آزر

صصؤازر  بعضصصه بعضصصاً إذا تلاحصص  538، وعنصصد الز  صصي )ت(12)بعضصصما   الصصبع (( هصصصص( ))ومصص  المجصصاز: الصصزرع ي 

: قوى بعضه بعضاً فالتّ  وتلاح  واشتد... وآزر (13)والتةّ (( : ، و  اللسان ورد ))وأزرة الزرع  وتأزّرة الشيء  الشيءة

 .(14)ساوا  وحاذا ((

م  الواضح لدينا هنا أن المعنى اللغوي قد ر ز على التداخل بع    بع  والتجمص  والتضصام والالتفصاف 

والتلاح ، وهذا ما أردنا الوصول اليه ليقرب لنا المفموم المتداول لتآزر الحواس الذي يعني تضصافر الصصور الحسصية 

 بع ، إذ إنه الشاعر يلجأ أحيانا إ  إيراد أ ثر م  حاسة   صور  الشعرية ممصا يصؤدي وتجمعما وتداخلما بعضما  

إ  قوة تشكيل الصورة الحسية فيعطي زخماً إضافياً وبعداً خيالياً أ ثر مما تمثله حاسة واحدة، فتصبح الصورة مفعمصة 

 .(15) هو فعل م  أفعال الخيال الناجحة(( بالانفعال ذلك لأن ))اشياك أ بر عدد ممك  م  الحواس   تمثل الصورة

أما مصطلح تراسل الحواس فقد جاء   معجو مقاييس اللغة م  ))رسل: الراء والسين واللام أصصل  واحصد  

)) سصتة
، يدل على الانبعاث والامتداد... واسيسصلت إ  الشيصء، إذا انبعثصت نفسصك إليصه وأنر ، و  (16) مطرد  منقاس 

، وقصد انتقيصت مص  المعصا  الصواردة ( 17)التوجيه... وتراسل القصوم: أرسصل بعضصمو إ  بعص ((اللسان: ))الإرسال: 

والمتعددة والمختلفة ما يقرب معنا  م  الدلالة الاصطلاحية، فالانبعاث والامتداد والتوجيه والتبادل قريب مما يدل 
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خلعمصا عصلى حاسصة أخصرى طبقصاً عليه مصطلح )تراسل الحواس الذي يعني ))استعارة ما تؤديصه احصدى الحصواس و

صد بصين الموجصودات وتنفصذ إ   للواق  الذاتي للمدر ات على نفسه الذي يستند إ  الرؤية العميقصة الشصاملة التصي توحب

خصاكصما الداخلية التي ينمار فيما: )ما بين المدر ات م  حواجز طبيعية(، وتتآزر عنايها الصورية تآزراً ايحاكيصاً 

تو بإثارة التجربة العاطفية أ ثر م  اهتمامما بتدرج العناي الصورية تدرجاً برهانياً... بحيث ضم  وحدة نفسية ته

، فمو يؤ د على توجيه عمل حاسة ما إ  حاسة اخرى مما يهيصأ  صا (18) تخل    وجدان المتلقي مناخاً شعورياً واحداً((

واس، إذ توص  المركيات مثلًا بأوصصاف المسصموعات الامتداد والانبعاث بوظيفة غير وظيفتما إذ نعني بياسل الح

، ويمك  أن نقول عنه إنهه ))تعبير يدل على المصدرك الح ص أو يصص  (19)أو توص  المشمومات بصفات المسموعات

المدرك الح  الخا  بحاسة معينة بلغة حاسةت أخرى مثل إدراك الصوت أو وصفه بكونه  ملّيصاً أو دافئصاً أو ثقصيلًا 

 .(20) م،   )قاموس القرن( ((1891و أن ي وصة  دويّ النفير بأنه قرمزي، وقد ظمر هذا المصطلح عام  أو حلواً 

يتبين لنا مما سب  ذ ر  أن المعنى اللغوي  اتين اللفظتين قد أقيب جداً مص  المفمصوم الاصصطلاحي ممصا يؤ صد 

 صحة تقرير المصطلح وشرعية الدلالية.

   الحسية عند رشدي اصعامل: فاعلية تآزر الحواس في اصوور .3

الفاعلية   اللغة: الأصل اللغوي للفاعلية هو الفعصل )فعصل( الصذي مشصتقاته )فاعصل(، و)فعصال( والفاعليصة 

 مصدر صناعي، اختار  مجم  اللغة العربية   القاهرة، للدلالة على وص  الفعل بالنشا  والإتقان.

  المعصاجو الغربيصة وهصي ( Efficancy)يصة( العربيصة  لمصة أما الفاعلية   الاصطلاح: تقابل  لمة )الفاعل

تتحدد عندهو بكونها وصصفاً لكصل شيء فّعصال، ويقصصد بهصا ))ذلصك الشصعور القصوي   الانسصان الصذي تصصدر عنصه 

 يعاته لرسالته وقدرته الخفية على إدراك الاشياء((، وهي الأثر لأفكارنا على أرض الواق  فكصل عمصل أو قصول لا 

نتاك  عملية يكون فاقد الفاعليصة، وقيصل   المفمصوم العصام: العمصل عصلى بلصوغ أعصلى درجصات الانجصاز وتحقيص  يحق  

أفضل النتاك  بأقل التكالي ، وعرفما قوم: الفاعلية هصي قصوة  افيصة داخليصة ينبعصث   الصنفس القصدرة عصلى العمصل 

وى الفردي والاجتماعي، وعصرف  لمصة الفاعليصة الدؤوب والحر ة المستمرة م  أجل تحقي  أفضل النتاك  على المست

 .(21)المعجو الوسيط: هو وص     ل ما هو فاعل ومصدر صناعي م  فاعل مقدرة الشيء على التأثير
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مما لا يمكص  إنكصار  أن للجانصب الح ص )المسصتقى مص  الحصواس الخمصس( الأثصر الفاعصل   تعزيصز مقومصات 

قات التحفيزية عند المبدع لإنتاج نص ت فنصي ابصداعي قصادر عصلى جصذب انتبصا  التخيل   الصورة الشعرية مما يثير الطا

المتلقي، فالحواس هي الوسيلة الأساس لدى الشعراء   التقا  الصور الشصعرية إذ تمصدهو بالمعلومصات التصي تكصون 

قص  العصالم اللبنة الاو  لتكوي  الخيصال، ))فالصصورة تشصكيل لغصوي يكونهصا خيصال الفنصان مص  معطيصات متعصددة، ي

 .(22) المحسوس   مقدمتما، فأغلب الصور مستمدة م  الحواس((

فاللغة أو الكلمات الشصعرية تقصوم بعمليصة إيصصال الانطباعصات الحسصية التصي نصدر ما بصالحواس الخمصس ولا 

تكتفي بالإحساسات المركية وانما تدخل الاحساسات السصمعية والذوقيصة والشصمية واللمسصية   ضصم  ذلصك، لأنه 

))الصورة الشعرية تثبت العلاقة الوثيقة بين اللغة وحواسنا الخمس فحواسنا وسصيلتنا للاتصصال بالعصالم الخصارجي، 

واللغة باعتبارها وسيلة هذا الاتصال تقوم بدور الوسيط بين خبراتنصا الذاتيصة ومعلوماتنصا الموضصوعية التصي نحصصل 

ن ما نحصل عليه م  العالم الخصارجي مص  معلومصات وخصبرات عليما م  تجاربنا وخبراتنا اليومية، وبعبارة أخرى، أ

يصلنا ع  طري  الحواس الخمس فقط، الرؤية والسم  والشو والذوق واللمس فالحواس بهذا المعنى تكصون بمثابصة 

، لصذا ))لا نسصتطي  أن نغفصل دور الحصواس (23) الجسر الذي يوصل بين العالم الخصارجي وبصين احساسصاتنا الداخليصة((

 ات الحسية، والطبيعة المركية والمسموعة   تكوي  الصورة، فمي التي تعطي للشاعر المادة الخام التي يعبر بها والمدر

، إلا أنه لا يمك  التسليو بشكل قطعي لا يقبل المشار ة بالطاب  الح  إذ لابد م  أن تكون هنصاك (24)ع  موضعه((

الصذي يكصون دور  بصاللأ الأهميصة   عمليصة التعامصل   التعبصير  علاقة متبادلة وجدلية بين المصدر ات الحسصية والمبصدع

 عصما  تلفصة صصور   الي يصب ليصوغ اشياء وأضافته بحذفه -التأثير وساكل م  وسيلة الا يكون لا الذي –الح  

 .(25)اثل((تم اللا   التماثل)) رؤية خلال م  الواق    مألوف هو

م  هنا لجأ الشاعر المعاي إ  عملية انتاجية لصور  ليختار آليات توصصل نصصه الشصعري إ  داكصرة الإبصداع 

الفني، فقد اعتمد على آلية )تصآزر الحصواس( ليخصرج نصصه مص  النمطيصة التقريريصة القاكمصة عصلى اسصتعمال الحصواس   

 مص  يصتخل   يص  – المعصاي الشاعر اي –يفكر الصورة الشعرية والتي احياناً تصل إ  السطحية والسذاجة فمو 
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    طاقاتهصا التعبيريصة إ  مسصتوى الإيحصاء لتكسصب بصذلك قيمصة شصعرية صور ليتف  سب  لما والمحا اة الاتباع قيود

 مشحونة بحس يعزز م  مسارات دلالاته الإيحاكية.

خلال اعتماد  على آلية التصآزر وهذا ما نلمح   أغلب قصاكد رشدي العامل الذي أحس  اختيار  الح  م  

 :  (26)ليصل بنصه الشعري إ  مرحلة النضوج الفني، وم  ذلك قصيدة )المنفى   الداخل(

 وط ة المداف ، والبحارر الملح، والكتب المباعة

 حيث الحياة عليه عبء، 

 والنساء به بضاعة

 والموت لا يخشى، ولون بنيه أصفر م  مجاعة

 ، ، لا تبح باسوت  وط ة المداف ر

 فما زلنا عرايا

 ما زلت فوق مدام  النمري ، أجمش   بكايا

 وأشو عبر طراوة الأعذاق وجه أبي وأمي

 ووجو  أطفالي وأر     المفاوز دون حلوت 

 وأرى جبينك معتو القسمات تنكر  المرايا

 فأسلّ م  أ فان موتاك الخطايا

***** 

 وت  يأتي، ناموا بلا حلو، و ان الم
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 حين يأتي

 فأسا مثلمة اللسانر 

 وطعنةً، م  غير صوتر 

 تطأ الجبا ، 

 فتشجب الأضواء   ضفة العيون

...  ويئز عند الصدر بر ان  م  الدم،   الجفونر

 وتسير قافلة م  الموتى إ  عتبات بيتي

***** 

 )يا أيها الموت(

 واسم    الطري  عويلة لحمي

 ،
ر
 متناثراً، نزق الدماء

 يصيح بالأرض.. ادفنيني

..  يا أيها الأحياء 

 اسم  صوت أمي

، تطب  لي جفو   متعثر الكلماتر

 وتل  جسمي، 

   ثياب العرس، 
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 ألمح    أمي

 ترتاح    في، 

 وتسلمني صليبك   سكونر 

 وط ة المداف .. ذاك يا أما  قبري...

 فاعذريني

***** 

 وط ة المداف .. أيقظ الموتى، 

 لقد ناموا طويلاً 

 دون قبر

 لا تتل اسماءاً...

 لقد ظلت رياح البحر تجري

 حتى تشابهت الوجو ، 

 ولم تعد إلاّ الضغينة

 وسوى العظام، 

، ع  صاري السفينة  تميز  الربّانة

***** 

 أنا لو أتيت اليك وحدي، 
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 لو أتيت بدون شارة

 متلص  الخطوات، 

 يثقل جبمتي وجه الخطيئة

 أجري على وجمي، 

 شفة بريئةوتلمو خافقي 

 وأموت م  سري، 

 أتعرف ميسمي، 

 أترى جدار 

 أتحس طعو الملح   جرحي، 

 اما تشتو غار 

 هل  نت تعرفني؟

 أمزق حول عينيك الستارة؟

 هل  نت تعرفني؟

 أبي  الخبز والكتب المعارة

 هل  نت...؟

 يا وط  المداف ، 

 والبحار والملح، 
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 والدم، والحجارة، 

***** 

 تقل جاءوا، وط  المداف ... لا 

 غداً تأتي الإشارة

  ف   وجمجمة  

...   مغارة  ممشمة  الجوانبر

يستمل الشاعر قصيدته بتحشيد واضح للمعالم الحسية التي تر ت أثراً واضحاً وفاعلًا   حياتصه ممصا زاد مص  

ل أ حكمصت فيصه الانفعال الذاتي عند ، فنقلما   نصه الشعري الذي سجل فيه تآزر صور  الحسية منطلقصاً مص  مشصغ

أدوات الابداع، فجاء الفضاء الشعري متوهجاً ومنفتحاً على عوالم شعرية تحدثت ع  مضصمون فصرض هيمنتصه عصلى 

تفاصيل الن ، ومنتجاً لعالم ح  خا  به يثير   الملتقي نظير ما أثصار بصه، إذ بصدأ بصصص )وطص  المصداف ( فقصد فاجأنصا 

نماية )المداف (، ثو يحدث )اسصيجاع فنصي( ليسيسصل   سرد الاسصباب التصي بمثل هذ  البداية المنتمية و أنه بدأ بال

ادت إ  هذ  النتيجة المؤلمة التي أوصله لربط الوط  بهذ  الكلمة )المداف (، فمو يردفما بص )والبحار الملح( لا عذوبة 

 يكصون العلصو سصلعة يف ص مستساغة   الحياة التي رسمما لنا   أول بث صوري، ويكمل )والكتب المباعة(، حينما

الأمر إ  اللا فمو واللا إدراك لمرا يحدث حولنا، ولا زالت صور  الحسية ممثلة للألم الذي يحمله   داخله والذي اتجه 

به بالاتجاهات المؤلمة الثلاثة )المداف ، الملح، المباعة( فأضفت إ  تدوي  ييح ارسصله الشصاعر بقولصه )حيصث الحيصاة 

  لا تكون ثقيلة و )المصوت لا يخشصى، ولصون بنيصه أصصفر مص  مجاعصة( فضصلًا عص  )فصما زلنصا عرايصا( عليه عبء( و ي

والعري هنا ليس مادياً ملموساً وإنما معنوياً يستنزف  ل طاقات الشاعر الذي يسجل معاناته قاكلًا )ما زالصت فصوق 

 مدام  النمري ، أجمش   بكايا... الخ(.

وإذا ما بحثنا ع  فاعلية تآزر الحواس   المقط  الاول م  القصيدة سنجد  قد أمتلأ بعصدة صصور بصرصية قصد 

تتجه نحو الخصوصية ولا سيما اللونية منما التي استند عليما الشاعر لإبراز اللون الاصفر )لون بنية أصصفر( بمعنصا  
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 چی ئج ئح ئم ئى ئيچ  ال تعا :السلبي لا الايجابي المتعارف عليه م  جذب الانظار، إذ ق

[، فقد أظمر اللون الاصفر بمعطيات دلالية قابعة   نفسه م  الرف  و التمرد على واق   صان سصبباً   69]البقرة: 

وجود هذا اللون، ثو تأتي الشمية التي قلبت المحسوس م  بصري إ  شمي   قوله: )وأشصو عصبر طصراوة الأعصذاق 

وأر     المفاوز دون حلو( ثو ي رج  الح  إ  صيغته التصاب   صا فيقصول محصدداً  وجه أبي وأمي(، )ووجو  أطفالي

الصورة البصرية بالفعصل ارى )وأرى جبينصك معصتو القسصمات تنكصر  المرايصا(، )فأسصل مص  أ فصان موتصاك الخطايصا(، 

حصو الانزيصاح الصدلالي والذي يبدو م  أمر أنه داخل م  آلية تآزر الحواس منبمات اسلوبية أخرى سصارت بعباراتصه ن

ومنما تراسل الحواس )اشو... وجه أبي...( مما أحدث لفت انتبا  القارئ الصذي بصات ينتقصل مص  الشصاعر انتقصالات 

و حسية مغلفة بالإيحاءات التعبيرية، ولاستكمال تداخل الصور الحسية وتآزرهصا   القصصيدة  لمصا، ارتأينصا أن نرسص

  ططاً دالاً على هذا التآزر: 
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ولا يخفصصى عصصلى قصصارئ هصصذا المخطصصط مصص  أنه الشصصاعر اشصصتغل عصصلى الابعصصاد الحسصصية الموزعصصة عصصلى منطقصصة اللغصصة 

فضلًا ع  شمولية الايقاع الداخا وبناء النس  بناءً ظاهراً ومضمراً   سياق إيحصاكي  وترا يبما بالصورة وانزياحاتها

زاد م  فاعلية التصصوير ونشصاطه ومنفتحصاً عصلى علاقصة الانسصان بذاتصه، إذا ابتصدع الشصاعر صصوتاً داخليصاً وفص  رؤيصا 

 هندسية متقنة   الن  الشعري علامتما الايحاء والاشارات السيمياكية.

 :  (27)قصاكد التي استثمرت فاعلية )تآزر الحواس( قصيدة )العاكد(وم  ال

دت  إليك وحيداً   ع 

 ترنو عيناية إ  النجور 

 وأغرس  أقدامي   الطينن 

،  أخطو فوق العشبر

،  وألمس  أعذاق النخلر

 أغصانة القصبر الأخضرر والوردة 
 وألثو عند ضفافكر

 أشوّ النسري ن 

***** 

 يا وطني، عدت  وحيداً،

،  يحملني حّبكة

،  يملؤ  صوتكة

 أشكو م  جرحي المسكينن 
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   ن لي بيتاً، قافيةً،

 قلبي الجرح  

 وأنت المبض   والسكينن 

***** 

 أتيتكة 
ر
 وندياً  الماء

 أبي ة مثل الثل ر 

 لقيت  عيونكة 

 لم ألقاكة 

؟  فمل نسيتني العينانن

؟  هل نح  اثنانن

؟  أم شفة  تنأى عنما الشفتانن

***** 

،القوس    يغنيكة

 الأوتار  
 فتحضك  م  رعشتهر

 ويردّ القيثارن 

 والنمر  الأسمرة يجري تملؤ  النارن 

***** 
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 هل أرحل  بين عيونكر يا سمرة

 بين ا مس،

 وبين الكومة والنظرة

 يخفقني الليل وتفضحني الجمرة

 آ ت لو أبحرت الليلة  

 م  مرفأك الأبي ر 

 يا بصرة

يتب  وبدقة فنية اسيسال مشاعر العاكد إ  وطنه، إذ لا يكتفصي بتشصغيل  إنه الاشتغال الح    هذ  القصيدة

حاسة واحدة بل يلجأ الشاعر إ  إعمال الحواس  لمصا، ومص  هنصا تصأتي فاعليصة الحصواس   تعصان  الصصورة الشصعرية 

رسصو المخطصط  وتكاتفما بإظمار الحواس الخمس لإشباع رغبات الشاعر المتميجة   حنينه إ  الوط ، وم  هنا لزم

 لكش  حر ية الصورة الحسية بأنماطما المتنوعة: 
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 قصيدة العائد

 

 الصورة الحسية

 

  

 البصرية

ترنو عيناي إ  النجو 

 )بصرية(

أخطو فوق العشب 

 )حر ية(

 أبي  مثل الثل  )لونية(

 السمعية 

فتضحك م  

 رعشته الأوتار

 ويرد القيثار

 يملؤ  صوتك

 الشمية 

 النسري أشو 

 اللمسية 

أغرس أقدامي   

 الطين

أخطو فوق 

 العشب

 المس أغداق النخل

 ونديا  الماء أتيتك

 الذوقية 

ألثو عند ضفافك 

 أغصان

القصب الأخضر 

 والورد

وم  الملاحظ أنه الشاعر يتحول بخطابه الشعري إ  المباشرة   اسصتعمال الأفعصال الدالصة عصلى الحصواس مثصل 

صرك أفعالصه الحسصية )أراك، أسصم ، اشصو،  )ترنو، أخطو، ألمس، ألثو، أشو(، و ذلك الامر   قصيدة )الصوهو( إذ يح 

ألمس...( إلاّ أنه هذا الخطاب المباشر   اسصتعمال الأفعصال لم يخضص  نصصه الشصعري إ  التقريريصة وإنهصما سصار بصه نحصو 

استعماله الافعال( إ  الإيحاء )اسصتعماله آليصة تصآزر مسارات فنية تنو ع  قدرة ابداعية، ولا سيما   الانتقال بالمباشر )

 :  (28)الحواس( لتزيد م  النشا  الحر ي   آلية تآزر الحواس، إذ يقول

 هذا هو الليل الجديد

 وينق ، ويلوح ثا 

 وأراك، أسم  همسة العينين

 تومئ للثوا  ماذا ستكتب؟
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 أي جوع   يديك إ  الحفي ؟

   صمتك الليا، 

 يك  ع  النزي   جرح 

 حتى  أن يديك تنطرحان   طين الخري 

 لا زهر   البستان، لا ثمراً يجتم    الأوا 

 هذا الشتاء هو الأخير، غداً 

 ستمجرك الأغا 

 والعيد أقبل، والربي ، 

 على الثلوج يلوحان

 وفتاك يزح . نحو دميته.

 وتنطرح اليدانر 

   شعرها المبتل بالمطر الربيعي الخفي 

 اك وامرأة. على السطح المجاور، يلعبانر وفت

 وأراك، أسم  صوتك المرت    صمت الحروفن 

 وأشو جوع عيونك التعبى تحدق   الرغي 

 وأرى، أرى عينيك تبتسمانن 

 م  خلل الدخانن 
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***** 

 هي لعبة أخرى 

 ألا تخشى، سدى  ل الثوا 

  ل الدروب هنا تموت بلا نهايات أخيرةن 

  ل الدروب هنا تضي 

 أنت لعبتما الأثيرةن و

 وعلى جبينك، ظل جبمتما

 يطل على الزمانر 

***** 

ا  جزيرة  باركة الربان  خضرتهة

، قرصانن  ها،   الليلر  واحتزّ أثمارة

 يتمتو الفجر للغابات  فته

 وتستفي  على الناعور، شطآنن 

 جزيرة يعرف الربان مسراها

 م  حيثما، حيثما تمتد أغصانن 

 على غص السي  والخنجر الدامي، 

 يستحلب الآها
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 جزيرة يجمل الربان عتمتما

 ما  ان أقصاها

 ما  ان أبعدها، عنا، وأدناها

 تحتزها الجزر

 والشط، والمرفأ الوسنان، والقمر

 تلمو بعيني شراع، ضاع، عيناها

 حتى ليصرخ، م  أعماقه، الضجر  

 وينف   الموت، 

 مما ييك الب   

 م  الياب على عينيه محتضر

، وتحض  الن  ومة

 إلا نوم موتاها

، لا يرد الموت أواها  لا تكتئب 

 إ  شفا ر الحزانى، 

 إنه القدر

 يلمو، وأنت على الحالين مصطبر  

 والموت خيط  م  الظلماء مرتج   
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 على جبينك، تلوي عرقه، الحفر

 غداً تتمتو

 والأجفان مطبقة

 ما  ان أشقاها

 جزيرة ت ب الأوراق والشجر م  دم  موتاها

 عافما الربان والقمرجزيرة 

 جزيرة حجبت عنا ضحاياها

ويفصح خطابصه الشصعري   هصذ  القصصيدة عص  وضصوح اسصتعماله تصآزر الحصواس الصذي بصرع فيصه الشصاعر   

انتقالات حر ية داعمة لرؤية ذاتية تخص  المبصدع، راسصمًا الواقص  المثقصل بصا موم والمشصكلات ممصا يصيك   نفسصه ألمصاً 

الأفعال الحسية بتعددية خدمت القصيدة بإبراز حر يصة وفاعليصة زادت مص  تأثيرهصا   نفصس  ووجعاً، لذا تعامل م 

المتلقي، وقد جاءت مفعمة بالإيحاء والاشارات الدالة على تعبيرية وفصرت فضصاء واسصعاً لمناجاتصه مص  الصذات وفصتح 

رمزياً  ان مميمناً على العمصل الادبي الافاق على الرغو م  الاختزال   بث جمل قصيرة راقصة متماسكة مما هيأ بعداً 

وقد اعطا  عمقصاً هيمنصت عليصه صصورة الاغصياب النف ص داخصل الصوط  تسصتند عصلى الاسصتثمار الامثصل لآليصة تصآزر 

 الحواس الواضحة   المخطط الآتي: 
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 قصيدة الوهم

 الصورة الحسيةفاعلية تآزر الحواس في 

 

 البصرية

 العينينوأراك، أسم  همسة 

 تومئ للثوا  ماذا ستكتب؟

 أي جوع   يديك إ  الحفي ؟

   جرح يك  ع  النزي 

 حتى  أن يديك تنطرحان   طين الخري 

 لا زهر   البستان

 على الثلوج يلوحان

 وفتاك يزح  نحو دميته

 وتنطرح اليدان

   شعرها المبتل...

 وأراك، أسم  صوتك المرت    صمت الحروف

 عينيك تبتسمانوأرى، أرى 

 م  خلل الدخان

 جزيرة بارك الربان خضرتها

وتستفي  على الناعور شطان )إ  ما  ان 

 أقصاها(

 والشط والمرفأ والوسنان...

 ) لما إ  جزيرة حجبت عنا ضحاياها(

 السمعية

 وأراك، أسم 

 همسة العينين

   صمتك الليا

وأراك، أسم  صوتك 

المرت    صمت 

 الحروف

للغابات يتمتو الفجر 

  فته

حتى ليصرخ م  أعماقه، 

 الضجر

 

 الذوقية

جزيرة ت ب 

 الأوراق

والشجر م  دم  

 موتاها

 الشمية

أشو جوع 

 عيونك...

 اللمسية

واحتز 

أثمارها   

الليل، 

 قرصان
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م  الواضح أن الصور التي أنشأها الشاعر قد ا تظت بالحواس التي تكون مبتغاها إحداث التأثير   المتلقي 

فضلًا ع  تحقي  الفاعلية الوجدانية والخيالية لكل م  المبدع والمتلقي، إذ لا يمك  أن نفصل بين الصورة وفاعليتمصا 

ولعل رشدي العامل قد أثار فينا المشار ة الوجدانية فمو قد أثبت لنا مما سب  ذ ر  م  قصصاكد إنصه قصادر عصلى إحيصاء 

وقدرتصه عصلى إيقصاظ الخيصال والعاطفصة معصاً، فخصرج عص  المنطقيصة منبمات الحواس وإشباع الحواس الخمسصة جميعمصا 

المتوقعة م  الصور الحسية مما يسير بالصورة نحصو قصانون الفاعليصة الحسصية، فصإنه سر القصدرة   الصصورة التصي تحمصل 

صصور الحسصية المعنى هو أنها تخال  المنطقية، إذ لجأ الشاعر   إشغال المساحة الابداعية   نصه الشصعري بتحشصيد ال

 :(29) المتنوعة م  دون أن ييك حاسة معطلة شعورياً وفنياً،   قصيدته )أحزان(

 وهنا تخطبي، يا ليالي الخري ن  

 على ليالينا

 مره زمان  ما بكتن غيمة  

 فوق روابينا

 الظمأ الطفل  بأعراقرنا

 والحلو  يصحو   مآقينا

نا  أن تلمسة المرفأة أهداب 

 ناوتلثوة الموجة صواري

 البحر  يدنينا لإسرارر ر 

 والريح  تقصينا

***** 
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 عدتر لنا، 

 يا قبراتر الخري ن 

 الجرح  فتشكينا
 يمضّكر

 وري ن 
ت
 وأنتر ما بين سماء

 فكي  والعتمة  تخفينا

 يا ليتة ما تشكينة م  لوعةت 

 بع  الذي فينا

***** 

 يا أيها العاكد  

  ي  السرى

 إن الذي يضنيكة يضنينا

نافالبرد يخطو فوق   أضلاعر

 والقي  يضوينا

 والشوك مزروع  على دربرنا

 والثل  يغفو   مرافينا

 نح  رفيقا ملعبت واحدت 

 نرمي به النبلة ويرمينا
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 نح  شراعا مر بت محبرت 

 تن نا الريح  وتطوينا

 وعابداً ليلت وقيثارةت 

ها لينا  تسفح م  أوتارر

 أرجوحة  نحسبما معبداً 

 ،  وصبوة 

 نحسبما دينا

  رمةت تستبى نح  سميرا

 بالعن  حيناً، 

 والرضا حينا

 نستاف  م  أعراقرما عنبراً 

 ونجتني وردا ، 

 ونسرينا، 

 لا نفجأ الكأس ولكنما

 تعلنا يفاً وتضمينا

 ما اتعبة الليل  تراويحنا

 ،  حتى يصيح  الديك 
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 آمينا

***** 

، وانثنتن   مرّتن بنا أشرعة 

، تغرينا  أشرعة    البحرر

 واهاً لنا، 

 تهجرنا غيمة  

 وغيمة  أخرى تغاوينا

 ونح  ما بينمما لعبة  

 ،  يخطفنا العش  

 ويرمينا

 الدرب نطويه ويطوينا

 والعمر  نفنيه، ويفنينا

هر   أ لُّ ما أسفرة م  وجمر

  ان بروقاً وتلاوينا؟

 و ل ما أترعة م  أ ؤست 

  ان دموعاً م  مواقينا؟

 ما عاد منا غير صمت الخ طى
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 ،  وجمشة  تضرع 

 يكفينا

 و ما هو مسار عليه   رسو  طط يوضح تفاعل الحواس م  بعضما نذهب إ  الرسو التخطيطي الآتي: 

 قصيدة أحزان

 

 الصورة الحسيةفاعلية تآزر الحواس في 

 

 

 البصرية

 مر زمان  ما بكتن غيمة  

 فوق روابينا

 البحر  يدنينا لإسرارر ر 

 والريح  تقصينا

 
ت
 وري ن وأنتر ما بين سماء

 فكي  والعتمة  تخفينا

................. 

فالبرد يخطو فوق 

نا...  أضلاعر

...  والشوك مزروع 

 والثل  يغفو...

 نرمي به النبا...

 ونجتني ورداً...

 السمعية 

حتى يصيح 

 الديك

 آمينا

 وجمشة تضرع

 يكفينا

 

 الشمية 

نستاف م  

 أعراقما عنبراً 

 

 اللمسية 

أن تلمس 

 المرفأ أهدابنا

 

 الذوقية 

 وتلتو الموج صوارينا
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وتنطل  آلية تآزر الحواس لتحدث توازناً جذرياً   بناكية الن  الشعري، فتضفي عليه هالصة مص  الايحصاءات 

  اثبصات الاشصياء مص  حولنصا فتتنكصر للحقيقصة تنكصراً يعيصد إنتصاج الصصورة  التي تنحرف ع  المنطقية إ  اللامنطقيصة

وجعلما أ ثر اندماجاً والتئاماً وتوحداً، إذ تلغصى المسصافة المقصررة بصين الحصواس الخمصس لتنصت  صصورة  ليصة خاضصعة 

انصب الح ص لقانون الفاعلية الحسصية، إذ يكتنصز الصن  الشصعري بكصل معصا  ودلالات وقصيو الصتجا والحضصور للج

المميم  على الصورة، لتتمر ز   بؤرته وتتجم  الاشعاعات الحسية المؤطرة بسصيماكية التشصكيل الصدلالي، إذ تشصظت 

 :  (30)الحواس بتفريعاتها الخمس   خل  ن  شعري خصب ومثمر،  ما هو واضح   قصيدة )الرحيل(

، تراوح  دمعهن    الصافيتينر السوداوي ر
   عينيهر

 ليابستينر تغرد  لوعه  شفتيهر ا

 "ما أقسى أن يشعرة إنسان   "

 وهبة الأرضة الحبّ، 

 وأعطى للوط ر الصامتر ما لا يملكه الإنسانن 

 ،  ويعود  بلا وجهت

 ،  لا  سرةة خبزت

 لا باقةة وردت، 

 لا شيءة سوى الأحزانن 

 مر  
 يخبر  ، ان طعامة الغربةر

 ، ، والبيت الأول    ان الحبُّ الأول 

 الأو    أهداب قصيد  والقافية  
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 يهمس  لي، ما أقسى أن يفيشة العاش   

 حقلة النسيانن 

***** 

 ناديت  الوط ة الراحلة عني،  

، قال، واعذاقة التمرر   والأنهرة

 و انت غابات  النخلر بعيد 

 وغفا   عينيه الظلُّ 

 وما جاوبني أحد  

 همستن لي نف : 

 أنتة غريب    الوط  الناكي، 

،  ووحيد    ، خل ة البحرر  ليل الغربةر

 ،  حزي     صبح الرق ر

 عي ونكة معتمة    الشمسر 

***** 

  ي  أردّ النمرة إ  منبعه

 وأغاوي المطرة الأسمرة 

 يلثو  أرضي الجرداءن 
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 وأسير  م  الماءن 

 ،  أروح  م  الدربر
   أي الغاباتر

 وأي الأسماءن 

؟  أسأل عنما، أي الأسماءن

 ، قالت لي ساحرة  العش ر 

، وزهرةة منتص ر الليلر  ذ العطرة  خ 

 توار بين الأشلاءن 

، أنت الميت  بين الأحياءن   متن

 خضبن   الليل ضفاكرها

 وامنحن عينيكة الملح وقطرةة ماءن 

***** 

 قال: رأيت  الصبرة بعينيما، 

 واللوعة   شفتيما

 والثوبة الأسودة مرخياً، 

 فمربت  إ  الصحراءن 

؟  أي  الواحة 

، وساءلت  الفجرة ساءلت    الليلة
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 سألت  الزهرةة والجوزاءن 

 قالوا: رحلتن 

؟  أي ة

 :  وأيقضني طفل  يسأل 

؟  أي  الأثداءن

***** 

، و ان الليل رخياً   قال، وعدت 

 والأشرعة  البيضاء ترفُّ 

 حمراءن 
 و  قلبي وردة  صي ت

 والمطر  الناعو  والأنداءن 

 هذا وطني، سأقبّل  تربته  الخضراءن 

 هذا وطني، 

 خذ    أحضانر الممدر إ  اللحدر 

 وطرّزن أقمطتي السمراءن 

 هذا وطني

 ،    الليلر أرا  

 ،  و  الصبحر أرا  
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 ،  و  السج ر أرا  

 البيضاءن 
 و  الأ فانر

افتتح الشاعر القصيدة بالصورة البصرية )  عينه الصافيتين السوداويين، تراوح دمعه( ثو يردفمصا بالصصورة 

السمعية )  شفتيه اليابستين تغرد لوعه( ويتبعمصا بالصصورة الذوقيصة )يخصبر ، ان طعصام الغربصة مصراً و أغصاوي المطصر 

الاسمر يلئو أرضي الجرداء( وم  ثو الصورة الشمية )خذ العطر وزهصرة منتصص  الليصل(، وتصأتي اللمسصية   قولصه 

اء( ثصو ير صز تر يصزاً واضصحاً عصلى الصصورة اللونيصة )قصال، )والمطر الناعو والانداء، هذا وطني سأقبل تربتصه الخضرص

، و صصان الليصصل رخيصصاً، والاشرعصصة البيضصصاء تصصرف، و  قلبصصي وردة صصصي  حمصصراء، هصصذا وطنصصي، سصصأقبل تربتصصه  وعصصدت 

الخضراء، وطرز اقمطتي السمراء، و  الا فان البيضاء(، إذ تظمصر تكثيص  المشصاهد الحسصية ممصا يعطصي زخمصاً دلاليصاً 

خالياً أ ثر مما تمثله حاسة واحدة، فتصبح الصصورة محاطصة بالانفعصال الوجصدا  المتبصادل بصين المبصدع والمتلقصي،  وبعداً 

وليعطي لوحته الصورية بعداً فنياً فقد أتكأ على المساحة اللونيصة الخاضصعة لمقاسصات التجربصة الذاتيصة فيصأتي التصداخل 

تصويري المتداف  بين  ل م  الارسال والاسصتقبال، إذ يجتمص  اللصون اللو  مفعمًا بالحيوية التي تنم  م  النشا  ال

)الابي  والاخضر والاحمر والاسصود( منتجصاً دلاليصاً فنيصاً يضصو شصبكة تجليصات متنوعصة تحيصل عصلى المشصاعر الذاتيصة 

 نفصس والتعامل الدقي  م  احساسات ينتابها اختلاجات الاستجابة لمصير مجمول مشحون بنصوازع داخليصة قابعصة  

 المبدع .

وم  هنا نستطي  أن نقول إنه فاعلية تآزر الحواس والتسليو بقدرتها على تحطيو ما أعتاد المتلقي على اسصتقباله 

يجعلما منحازة إ  التجاوز وم  ثو الوصول إ  الابداع الفني الذي يتجه نحو فاعليصة دور القصارئ   القصراءة، ومصا 

يتصب عليصه مص  ا تشصافات  امنصة   الصن  الشصعري تتجصاوب مص  الصدلالات يرتبط بهذا الدور مص  عمليصات أو ي

الاساسية واختيار معنى يكش  ع  خصوصية فمصو المتلقصي خصوصصاً حصين تقصين القصراءة بالا تشصاف والتعصرف 

وانتاج معرفة جديدة بالمقروء، فم  المؤ د أن هذا الن  الشعري قصد وصصل إ  مرحلصة تحصتو القيصام بعمليصة شصاملة 

راجعة  تل  مكوناته وآلياته وانساقه لنتأ د م  سلامته الاداكية و فاءتصه الوظيفيصة، مص  حيصث قصدرة آلياتصه عصلى لم

استيعاب المعطيات المقروءة تحليلًا وتفسيراً وتقيمًا م  خلال تواصل الصورة الحسصية بمنطلقصات حر تمصا وخطصو  
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ءة وظيفتما   إحداث الأثر المرجصو   الصصورة، نجصد ذلصك مسارها وهو الضمان الذي يؤ د فاعلية آلية التآزر و فا

  قصيدته )حديقة عا( التي جاءت بأ ثر م  ع ي  مقطعاً لم نذ ر إلاّ بعضاً منما، أفرغ فيما الشاعر  صل نوازعصه 

، الصوط  الداخلية ورؤيته الذاتية مصوراً الحياة بكل ما فيما ))المتحقص  والحلصو، الم صوع والواقص ، الكبصوة والامصل

 :   (32)، فيقول فيما(31)والانسان، الماضي والحاضر والمستقبل((

 يا ولدي

؟  ترحل 

 ،  ها أنتة بعيد 

 ،  شاهدت  أصابعكة الملمومةة حول الكأسر

 ،  وعينيكة السوداوي ر

 ،  تغيمان وترتعشانر

 وصوتك  ضلًا، 

 ،  يهرب    أوراقهر الصمتر

 وثغركة يلثو  ثوباً طرّز   الدمن 

***** 

............. 

 ،  مثلكة

 وجمي  ان بريئاً، 
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 ودمي ما ذاقة السوه 

 ،  وحقا لا ينبت  غيرة القمحر

 ، ر إلاّ أغداقة التمرر  ولا يثم 

 وساقية    البستانر تغني للزنب ن 

  ان الفجر  الطال   أبهى، 

 والشمس  الحلوة  أ ثر دفئاً، 

 والليل  الناعو  أرف ن 

  انت دنياي، 

............. 

***** 

 لا أعذبة يا ولدي

 ،  أن تخطو   غاباتر الشعرر

 وأنت صغيرن 

 الشعراءن 
 تقط   م  بستانر

 أزهاراً حمراءن 

، للفقراءن   تهديها، باقةة حبت

 ،  لا أروعة
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 تمنح   فيكة وقلبكة للبؤساءن 

 أن تغدو، 

 حين يواجمكة الموت   بيرن 

 ،  أن يتأل ة اسمكة

   قافلة الشمداءن 

***** 

............. 

 إن الأوتارن 

 حتى لو قطعتما سكين  الجزارن 

 ستظل تغني... تحلو... تبكي... تضحك... ترق   

   قلب القيثارن 

***** 

 ليل  السج ر طويل  يا ولدي

 لك  ليل السجانين هو الأطولن 

 فجر  الجلادي ة قصير  يا ولدي

 لك  فجرة الناسر هو الأجملن 

***** 
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............. 

 تدنو مني، 

 ،  لا ألمس   فكة

 ،  لا ألقى صوتكة

 ،  أنه   بينة مسافاتر الحزنر

 ،  وبين الكتبر المرميةر

 والقلور الحاكرر بين الأوراقن 

 ،  أستيقظ    الفجرر فما ألقاكة

 ولا ألمس  غيرة اللمفةر   الأحداقن 

***** 

............. 

، هذي اللحظة،   دعني أتنفس 

 ،  خذ بيدي صوب البحرر

 الغاكور والنورن 
 ودعن عيني تمرح  بين الأف ر

 أرق   أحلامي، 

 أرف   وجمي، 

 أمسح  خصلةة شعرت فوق جبيني
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 أضحك  ملءة عيو  خل  السورن 

 آ  يا ولدي، لكني مأسورن 

 ،  يعلك  أضلاعي الطاحون 

 ويشويني التنورن 

***** 

............. 

 ،  ماذا   عينكة

 ،  سوى الحزنر

، وماذا   شفتيّ سو  ى الجوعر

 ،  و  وجمكة غير  عذابت

 يأ ل  قلبي...

***** 

............. 

 يا ولدي

 م  يلثو  فاً، 

 لا يملك إلاّ أن يلثةو  فاً أخرى

 م  يلثو   فينن 
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 يلثو  حتى القدمينن 

***** 

............. 

يبدو لنا مما سب  ذ ر  أن الشاعر رشدي العامل قد تعل  أيما تعل  بآلية تآزر الحواس، إذ بصدا ميلصه   صصور  

الحسية إ  تكثي  الصورة مص  خصلال تصآزر عصدد مص  الحصواس   تشصكيلما ممصا يزيصد مص  حر يصة النشصا  التخيصيا 

، مما يهيأ (33)ة هو فعل م  أفعال الخيال الناجحة((والتخيا، لأن ))اشراك ا بر عدد ممك  م  الحواس   تمثل الصور

انساقاً معرفية تتوسط ما بين القارئ بوصفه مستقبلًا والمقروء  ونصه رسصالة، والصذي يحسصو أمصر القصراءة هصو المتلقصي 

الذي يحيط علمًا  اشفاً ع  الفاعليصة المتبادلصة لكصل مص  القصارئ والمقصروء ليخلص  حالصة مص  التوافص  والتكييص  بصين 

الانساق المعتمدة والخاصة بالن  الشعري والفكر المستعد لاستقبال هذا الصن  بفاعليتصه المنتجصة للمعنصى المر صب 

والمغل  بالإيحاء والرمزية وبذلك يكون للقارئ حضور فاعل   حدث القراءة ليسمو   وض  المدلول مص  الصدال 

ية قابلصة للمراوغصة ضصم  المنطقصة الغامضصة التصي لا لأحكام سيطرته على أن يفلت منه الن  لمصا يحيويصه مص  سصيمياك

 :  (34) يمك  التعامل معما إلا بالقراءة الفاحصة لما   النموذج التصويري، ويمك  ملاحظة ذلك   قصيدة )النافذة(

 ،   ما يضي   الحلو 

   زاويةر النسيانن 

 ،   ما يغيب  الضوء 

   منعط ر البستانن 

 أغلقت النافذة

،  وغابة عني وجمكر   الشاحب 

 والقبعة  الصفراء، والفستانن 
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 وظلّت الأغصانن 

 راجفةً   البردر، 

 تبكي وحدها لاكذةً 

   هذ  الليلة م  نيسانن 

***** 

 وحدي أشوّ الريح تذرو بيدر الأحزانن 

 الحالمن 
 وحدي أناغي وجمكر

 ا اكون 
 أضوّ  في، أرخي شعركر

، مسيخياً، ناعون   أنثر  

 العالمر اليقظانن ألمح   عينيكر وجهر 

 والبحر

 والمر ب، والخلجانن 

 وثوب بحار، على جبمته ناكو، 

 ثو تضيعين..  حلو عابرت غاكون 

 يعبر أهدابي...

 فلا حبُّ ولا نسيانن 
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م  قراءة متأنية للن  الشعري نستطي  تسجيل التآزر الح    تلاحو أسصند الرؤيصا الذاتيصة المثقلصة بصا موم 

للشصصاعر، الصصذي بصصات متيقنصصاً أن النافصصذة )التصصي يتطلصص  مصص  خلا صصا إ  أملصصه المنشصصود   إيجصصاد مسصصتقبل يضصصو أحلامصصه 

اعر يصرح م  أول سطر قاكلًا: ) ما يضي  الحلو،   زاويصة الم وعة   إثبات الذات والاعتزاز با وية(، إلاّ أن الش

النسيان،  ما يغيب الضوء   منعط  البستان، أغلقت النافصذة(، فمصو قصد أغلص  النافصذة الخصيط الموصصل بصين تحقيص  

الأحلام أو قتلما ليصل إ  نتيجة فيقول: )وغصاب عنصي وجمصك الشصاحب، والقبعصة الصصفراء، والفسصتان، وظلصت 

راجفصصةً مصص  الصصبرد، تبكصصي وحصصدها لاكصصذة   هصصذ  الليلصصة مصص  نيسصصان( تحديصصداً )نيسصصان( لأنصصه شصصمر الربيصص   الاغصصصان

والاخضرار المب  بالأمل والخير والانتعاش والزهو... الخ م  مشاعر ترف  م  نفسية الانسان باتجا  الابتماج، ثصو 

بيصدر الاحصزان، وحصدي انصاغي وجمصك  يبوح رشدي العامل بشعور  بالوحدة فيقول: )وحدي أشصو الصريح تصذرو

الحالم، أضو    في، ارضي شعركر ا اكو، انثصر ، مسصيخياً نصاعو، المصح   عينيصك، وجصه العصالم اليقضصان، والبحصر، 

، يعصبر أهصدابي، فصلا حصب ولا  والمر ب، والخلجان، وثصوب البحصار، عصلى جبمتصه نصاكو ثصو تضصيعين...  حلصو عصابرت

 نسيان(.

اع التي تنتاب الشاعر أخرجما   نصه الشعري إخراجات حسية قابلة للمنازعة والمراوغة إذاً هي حالة الضي

الإيحاكية والإشارات السيمياكية م  خلال انتقاء آليصة تصآزر الحصواس انتقصاء قصصدياً، فلصو أردنصا المتابعصة الدقيقصة  صذا 

 التآزر لما ابتعادنا ع  المخطط الآتي: 
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 قصيدة النافذة

 الصورة الحسيةفاعلية تآزر الحواس في 

 

 

 البصرية

  ما يغيب الضور 

 أغلقت النافذة )ضوكية(

وغصصصصاب عنصصصصي وجمصصصصك 

 الشاحب )لونية(

والقبعصصصصصصصة الصصصصصصصصفراء، 

 والفستان

 وظلت الأغصان

 راجفة   البرد

 تبكي وحدها لاكذة

 ألمح )حر ية(

 السمعية 

تبكصصصي وحصصصدها 

 لاكذة

وحصصصدي أنصصصاغي 

 وجمك الحالم

 الشمية 

 وحدي أشو الريح

تصصصصصصصصذرو بيصصصصصصصصدر 

 الأحزان

 اللمسية 

 أضو    في 

 أرض شعرك ا اكو

انثصصصصر ، مسصصصصيخياً، 

 ناعو

 

 الذوقية 

 

 

وليزيد الشاعر م  فاعلية تآزر الحواس وتعمي  الافكار والدلالات معبراً ع  الجو النف  المحتق  اتكأ على 

توتر حاد لانتماكما لعالمين نقيضين لمصا تشصكله مص  انتمصاك تحريك المنت  الشعري بالثناكيات الضدية التي تكش  ع  

للذات الشاعرة التي تمر بمفارقة حادة تحيل إ  المواجمة الخارجيصة مص  الآخصر، لإحصداث انفصصام داخصا يق ص إ  

لصلأو   التعامل م  تشكيل ثناكية ضدية تسمو   انطلاقات، لتبين البنية الدلالية فضلًا ع  البنيصة الايقاعيصة، يمكص 

 :  (35)أن تتضح بالجدول الآتي   قصيدة البطاقة

  و أحببتكة يا وطني
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 أنت لي الضوء  وأنت العتمةن 

 أنت الفجر  وأنت الليل  

 وأنت العاش   والمعشوقن 

 وحبال الجلادر على عنقي والمشنوقن 

 يا وطني

 يا أرض الفرحر الناعور والأحزانن 

 راودت  النور م  الزنزانن 

 م    ه السجانن وطلبت الرحمةة 

***** 

   مطل  هذا العامن 

 لم ألمسن خصلةة شعرت 

 تتنز  فوق جبينكة 

 لم أذقن الأعنابن 

   وجمكة تدنو مني صافيةً   الأ واب

***** 

 يا ولدي،  لُّ الأعوامن 

 تم  وأنا وحدي
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 أرقب  خطوك

ل  البابن   أهجس  صوتك خة

 ماذا أبعث هذا العامن 

 لعيونك

 تتفتح   
؟باقةة وردت   الأ مامن

 وسلة أحلامن 
 أم خبزاً م  تنور البيتر

 أتعبت الأيامن 

 دربي وخطاي تعد الأعوامن 

،  يأخذ  الحزن 

 ولا أملك حتى حز 

 لا أعرف حتى رقمي بين الأرقامن 

***** 

 تحلو بالبحارن 

 تحلو لو يأخذكة القيثارن 

 للجزر القصيةن 

 والمدن المنسيةن 

 تحلو بالقصاكد
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 والبحر يدنو منك

 والأرصفة المخفيةن 

 ينيك تشدان خيو  أهدابك للوساكدن لك  ع

 الشمية اللمسية الذوقية الصورة السمعية الصورة البصرية

 أنت لي الضوء وأنت العتمة

 أنت الفجر وأنت الليل

 وانت العاش  والمعشوق

 وحبال الجلاد على عنقي والمشنوق

 راودت النور م  الزنزان

 أرقب خطوك

 العامماذا بعث هذا 

 لعيونك

 باقة ورد...

 أم خبزاً م  تنور البيت...

اهجس صوتك فوق 

 الباب

 تحلو لو يأخذك القيثار

 لم اذق الاعناب

  وجمك تدنو 

مني صافية   

 الا واب

يا أرض الفرح 

 الناعو والاحزان

لم ألمس خصلة 

 شعر

تتنز  فوق 

 جبينك

باقة ورد تتفتح   

 الا مام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هناك بع  الصور البصرية تحيل على صور أخرى هي 

 شمية                      باقة ورد  

 ذوقية                       خبزاً م  تنور البيت  

 وأما الثانية فمي واضحة   رسو المخطط الآتي : 
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 الثناكية الضدية

  

 العتمة  الضوء

 الليل  الفجر

 المعشوق  العاش 

 المشنوق  الجلادحبال 

 الأحزان  الفرح

وم  هذا التقابل الذي هو أعو وأشمل م  الطبصاق نلمص  تعقيصداً يصزداد حصدة و ثافصة صصورية تتصداخل فيمصا 

تطغصى عصلى الثناكيصة الضصدية لتشصكيل  الحواس وتتشابك؛ لتطرح الرؤيا الشعرية لتخل  شبكة إشصاراتية )سصيمياكية(

داكرة تصادم ينقل التناقضات التي يعيشما الشاعر تتنامى م  خلال سلسلة م  الثناكيات الضصدية تخصرج الصن  مص  

النمطية إ  رؤيات شعرية متميزة م  خلال منظور ا ثر شصمولية وعمقصاً تعصاورت فيصه آلتيصان الاو  تصآزر الحصواس 

دية؛ ليشكلان بصؤرة رؤيويصة انفعاليصة تصصورية  صا فاعليتمصا الحر يصة   توحيصد مصا هصو متنصافر والثانية الثناكيات الض

ومتباعد ومتقابصل وهصذ  الصصورة ))تكشص  دراسصة العلاقصات بصين الثناكيصات التصي تكصون العلامصات الاساسصية   

قي هصي بصدورها مص  تصصور القصيدة  نه الفاعلية الشصعرية وديناميكيصة حر تيمصا... ويصنجا أن هصذ  الفاعليصة تسصت

للوجود بما هو شبكة م  علاقات التشابه والتضاد، وينب  تميز الفاعلية الشعرية هنا م  أنها لا تؤ صد التشصابه المطلص  

 التضصاد تؤ صد بصل –التشصابه فقصط أقصرب إ  السصذاجة التصصورية  تأ يصد لأن –وتعمل م  خلاله تنمية بنية شصعرية 

 واحصدة بنيصة والتضصاد التشصابه تطصرح انهصا بصل التضصاد، خيصو  ع  عزلة   التشابه خيو  تنمي لا أنها م  ثو أيضاً،

 .(36)...((معه وتفاعله بالتضاد التشابه تصادم يؤسسما التي العلاقات شبكة خلال م  وتفعل

ذهنيصاً وقد تمكنت الحواس م  انتزاع صور ذهنية قابعة   دواخل الانفعالات النفسية للشاعر فأنتجت بعداً 

يحتاج فممه إ   د الذه ، مما يهيصأ انبعصاث الحيويصة   الاسصتقبال الح ص عنصد المتلقصي الصذي يشصح  فكصرة ليوا صب 

، إذ ( 37)الانفعال إزاء المعطى الصوري الذي يبتعد ع  المنطص  فيغصدو منمجصاً ))فصوق المنطص  لبيصان حقيقصة الاشصياء((
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 نصو  رشدي العامل الشعرية مفعمة بالإشارات السيمياكية التصي نجد الصورة الحسية المستقبلة لتآزر الحواس  

، لم نسصتقبل منمصا   العينصة الشصعرية لئجراكيصة (38)تصل احيانصاً إ  الايحصاء والرمصز، وهصي بطبيعصة الحصال  ثصيرة جصداً 

 التطبيقية إلا بعضاً منما .

 فاعلية تراسل الحواس في اصوور  الحسية عند رشدي اصعامل:  .4

ة تراسل الحواس بعداً رمزيصاً يلجصأ اليصه الشصاعر حيصنما يريصد أن يتمصتو بمكنونصات داخليصة قصد تثصير تشكل آلي

غضب سلطة ما، وقد أدرك رشدي العامل لما  ذ  الآلية م  فاعليصة   دعصو وتعزيصز القصوة الرمزيصة ورفصدها داخصل 

بعص  المقصاط  الشصعرية داخصل  الن  فتمك  مص  إخضصاع تبادليصة الحصواس   نصصه الشصعري لبثمصا هنصا وهنصاك  

 :  (39)القصيدة وم  ذلك قوله

 غداً، 

 ،  يرت  صمت  البابر

 لا ليل  ولا حراسن 

 ون ب، ملء أعيننا، 

 صباحاً طيب الأنفاسن 

حينما يرد الفعل )ون ب( يظ  المتلقي أن الصورة التي سيسو هصي صصورة ذوقيصة لان )ال صب( يحيصل إ  

طيب الانفاس( وهي صورة شمية هذا الانتقال   الاستعمال الح  م  حاسصةت إ  )الذوق( لك  يفاجأ ب)صباحاً 

أخرى رسو لنا انفعالاً عقلياً أ ثر م   ونه انفعالاً عاطفياً بتوظي  جمالي يخيق اللغة فيسمو بها إ  اللغصة الابداعيصة 

 لة التعبيرية   التلاعب اللغوي.المعتمدة الانزياح الح  بتبادل حاسة مكان حاسة اخرى وهنا تكم  حرية الدلا

 :  (40)والياسل يتضح   قوله

 هذا هو الليل الجديد
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 وينق ، ويلوح ثا  

 واراك، اسم  همسة العينين 

 تومئ للثوا  ماذا ستكتب ؟

إنه المشار ة للفعلين )أراك، أسم ( مشصار ة تبادليصة إذ إن ا مصس لا يكصون الا مص  السصم  امصا العينصان فصلا 

الا م  الرؤية، إلا أن الشاعر ادخل التبصادل الح ص ليحصدث هصزة دلاليصة محاطصة بالإشصارة السصيمياكية، فخلص  تكون 

وظيفة حاسة السم  على حاسة أخرى وهي الرؤية، وهصو بصذلك قصد خصرج عص  العصرف اللغصوي المتعصارف عليصه   

لون احياناً   قصاكدهو مص  فكصرة استعمالات الأفعال المخصصة لكل حاسة م  الحواس الخمس ))والرمزيون ينتق

إ  فكرة على أساس الإحساس والشعور النف ، م  ضع  الرابطة المنطقية بين الفكصرتين... وإنصما يقصصدون بهصذا 

إثصارة عنصرص المفاجصأة، رغبصة   تقويصة جانصب الإيحصاء، إذ إنه إثصارة  –النوع م  الانتقال بصين بعص  افكصار القصصيدة 

ما للصذه    وقصت معصا، مص  أسصباب خلص  حالصة نفسصية خاصصة، تتولصد مص  تراسصل المشصاعر الصور  تلفة، وتقريب

المختلفة، وذلك أنهو يقصدون اثارة عالم نف  مستي مجمول لا يمك  القصاء الاضصواء عليصه إلاّ عص  طريص  الإيحصاء، 

 .(41)بايا النفس((وتراسل الحواس والمشاعر والصور، وبهذا تستطي  اللغة أن تدل على أعم  المشاعر   خ

ولأنه رشدي العامل شاعر ير     نصه الشعري إ  الإيحاء والرمز اسصتعمل هصذ  الوسصيلة الفنيصة )تراسصل 

 :  (42)الحواس(   قصاكد ، وم  ذلك قوله

 وأراك، أسم  صوتك المرت    صمت الحروفن 

 وأشو جوع عيونك التعبى تحدق   الرغي ن 

 وأرى، أرى عينيك تبتسمانن 

 خلال الدخانن م  
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لقصصد أبصصدل الصصصورة البصرصصية بالصصصوة الشصصمية، إذ لا يمكصص  أن ي شصصو جصصوع العيصصون التعبصصى إلاّ عنصصد الشصصعراء 

الرمزيين، فالياسل   الفعل )أشو( بدلا م  )أرى( أعطى إيحاء نفسيا داخليا عند الشاعر الذي سجل حالة الأمل 

 :  (43)المعل  م  خلال هذا الياسل،   قوله

 لى الأبوابر مستيقظ  ت ب  حتى الريح  أنفاسيإ ، ع

 اقرعن للأبوابر أجراسي

، أوقظمو  لمو  أوقظمون

 أبعثر الحبه على الناسر 

 و  الليالي، حيث أنفاسمو

 تنمد   لحظةر أعراسر 

 أترك  باقاتت م  الياسر 

فالخروج ع  الاستعمال الح  يتضح   قوله )ت ب، حتى الريح أنفاسي( إذ أبدل الشمية وجعلما ذوقيصة، 

إذ ))يصصرى الرمزيصصون أنصصه  صصي تتصصوافر الصصصفات الإيحاكيصصة للصصصور عصصلى الشصصاعر أن يلجصصأ إ  وسصصاكل تعنصصى بهصصا اللغصصة 

لوساكل )تراسل الحواس( أي وص  مدر ات الوجدانية،  ي تقوى على التعبير عما يستعصي التعبير عنه، م  هذ  ا

 ل حاسة م  الحواس بصفات مدر ات الحاسصة الأخصرى، فتعطصي المسصموعات ألوانصا وتصصير المشصمومات أنغامصا 

اً وعواطصص  معانيصص الصصنفس   لتثصصير عليمصصا اصصصطلح رمصصوز – أصصصلما   –وتصصصبح المركيصصات عطصصرة، وذلصصك أن اللغصصة 

تنبعث م  مجال وجدا  واحد، فنقل صفاتها بعضما إ  بعص  يسصاعد عصلى خاصة، والألوان والأصوات والعطور 

نقل الأثر النف   ما هو قريب مما هو، وبذا تكمل اداة التعبير بنفوذها إ  نقل الأحاسيس الدقيقصة، و  هصذا النقصل 

صورة ناقصة لعصالم  يتجرد العالم الخارجي م  بع  خواصه المعمودة، ليصير فكرة أو شعوراً وذلك أن العالم الح 

 .(44)النفس الأغنى والأ مل((
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ولأنه رشدي العامل شاعر اتجه   شعر  اتجاهاً رمزياً فإنهه يستغل آلياته الفنية والوسصاكل التصي تنقصل لغتصه إ  

 :  (45)الإيحاء والرمز وم  هذ  الوساكل )تراسل الحواس(  ما   قوله

 أحسه الموتة يا أختا  يزح   دونما رحمهن 

 أحسه العالمة المفقودة   عيني بلا ألوانن 

 أحسّ الموتة يقطر    فمي سمّهن 

 أشوّ رطوبةة الجدرانن 

 وطعو  الطينر   عيني 

 ...  خل  القبرر

 والديدانن 

 على الأهداب ملتّمهن 

الناقلصة إذ أعطى الياسل الح  للشاعر فرصة استثمار إيحاء يثري اللغة فينأى عص  السصياق المصألوف للعبصارة 

مفردات حاسة ما للتبادل فيما م  حاسة أخرى، فقد جعل رشدي العامل رطوبة الجدران لا ترى بالعين بصل تشصو، 

وطعو الطين انتقل م  الصورة الذوقية إ  البصرية م  خلال المفاجأة م  احضار لفظة )عينصي( بصدلاً مص  )فمصي(، 

يحاكية المصصاحبة للأجصواء النفسصية التصي تبتعصد قصدر الإمكصان عص  فانتقل بخطابه م  المباشرة والتقريرية إ  اللغة الإ

نمطية التصوير في   إ  الخيال، الصذي يظمصر قصدرة الفنصان المبصدع عصلى تكصوي  ))صصور ذهنيصة لأشصياء غابصت عص  

، بصل متناول الحس، ولا تنحصر فاعلية هذ  القدرة على مجرد الاستفادة الآلية لمدر ات حسية ترتبط بزمان أو مكصان

تمتد فاعليتما إ  ما هو أبعد م  ذلك، فتعيد تشكيل المدر ات وتبني منما عالمصاً متميصزاً مص  جدتصه وتر يبصه، وتجمص  

، (46)بين الاشياء المتنافرة والعناي المتباعدة   علاقات فريدة تذيب التنصافر والتباعصد وتخلص  الانسصجام والوحصدة((

ربط بين وساكله التصصويرية وتجربتصه الذاتيصة، فيخلص  جصواً تناسصبياً بصين الاثنصين فتق  المسؤولية على عات  المبدع   ال



 1029 آذار /ة عشر  الرابعة/ السنة الثامن والخمسون / العدد عشر الخامسالمجلد 

 

 
933 

ليكون متمكناً م  الدخول الابداعي إ  المجال الجمالي م  خلال اعادة تكوي  العلاقات الواقعية، مما يصدعو  الأمصر 

 :  (47)لعاملإ  إثبات قدرته على ذلك ولاسيما   استعماله رمزية )تراسل الحواس(، إذ يقول ا

 ، ، لا تبح باسوت  وط ة المداف ر

 فما زلنا عرايا 

 ما زلت فوق مدام  النمري ، اجمش   بكايا 

 واشو عبر طراوة الاعذاق وجه أبي وأمي 

 ووجو  أطفالي وأر     المفاوز دون حلوت 

مله الشاعر    يلتصه فانتقال الرؤية إ  الشو  )وأشو عبر طراوة الأعذاق وجه أبي وأمي( انتقال مبرر بما يح

م  رؤية لوجه الأب والأم الذي يدرك بعد  حواس لا حاسة واحدة لأهميته ولقداسصته، فالتبصادل الح ص قصد خصدم 

مكنونصات داخليصصة لإحساسصات الشصصاعر لا يمكص  البصصوح عنمصا إلاّ عصص  هصذا الطريصص ، ولاسصيما مصص  العيصون التصصي لا 

صصما يسصصير بهصصا    انطلاقصصات حسصصية متنوعصصة فيجعلمصصا متكلمصصة )إذ ينقصصل المصصدر ات مصص  يحصرصصها   مجصصال الرؤيصصة وإنه

 :  (48)المسموعات إ  المركيات(، فيقول

،   الغربةر   جاور  وجمكر

 شفت  عيونك تسأل، 

 ،  ماذا   صحة ر اليومر

 ضحكت  

 ،  قالت عيناكر

 دع الحزنة وغنتّن شفتاك 
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، فنمت    الورد 
 وأزهرة   البستانر

 ، ، وصوتكر  أيقظني ضوء  الفجرر

 لكني متّ 

 :  (49)ويجعلما مبتسمة   قوله

 يدنو وجمكر 

 تبتسو العينانن 

 ترق    عينيه الشفتانن 

 يوم   لون  الوردر الناعور 

 ترتج   الأغصانن 

 :  (50)وضاحكة   قوله

 يدنو وجمكر 

 تبتسو العينانن 

 ترق    عينيه الشفتانن 

 اعور يوم   لون  الوردر الن

إن هذا التلاعب بوظاك  الحواس وتباد ا يعطصي للمبصدع مسصاحة اشصتغالية للخصروج مص  المصألوف إ  الصلا 

مألوف مما يتيح مجالاً واسعاً م  مجالات التعبير فضلًا ع  أنه العينيين قابلة  صذا الاشصتغال الح ص المتنصوع، ولاسصيما 

ا مصاحبة للانفعالات الوجدانية ومبعثا لصو  ر وجدانية.أنهه
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 الخاتمة

 آن لنا تسجيل ما يمك  ملاحظته   ما ذ ر   هذ  الورقة البحثية وتلخيصه بما يأتي: 

إنه قراءة متأنية للنصو  الشعرية لرشدي العامل تحيل إ  عصدة آليصات فنيصة متنوعصة و تلفصة، قصد اخينصا  -1

له شرعيتصه   السصاحة النقديصة الحديثصة، منما اثنتين الأ و  تآزر الحواس الذي لا يمك  أن يكون مصطلحاً 

إذ لم يكتسب الانتشار والشيوع إلاّ بوصفه مفموماً لصيس إلاّ، فبصات الأمصر عنصد مص  اسصتعمل هصذا المفمصوم 

، وسصار بنصا هصذا المفمصوم   انتقصالات لفظيصة منمصا )تضصافر (51)متداخلًا م  آلية أخرى هي تراسصل الحصواس

واس(، وهذ  الآلية قد جعلصت مص  الخطصاب الشصعري عنصد العامصل الحواس، وتداخل الحواس، وتآزر الح

نصاً مفتوحاً قابلًا للتأويل، متجماً نحو الذاتيصة التصي  انصت تحيصل إ  إنسصان حايتصه همصوم الواقص  الصذي 

يعيشه، إذ هيم  على فضاكه الشعري الاشارات والعلامات السيمياكية المتجمة نحو الخطاب الجماعي بثوبه 

 الذاتي.

تحرك المنت  الشعري عند الشاعر رشدي العامل ضم  فضاء واس  محا  برمزيصة أوجصدتها فنيصة )تراسصل ي -2

الحواس(، فجاءت الدلالة التعبيرية عميقة والرؤية استوعبت الاشصارات السصيمياكية، ذلصك لأهن مصصطلح 

لقول، فقصد أسصممت آليصة )تراسل الحواس( غالباً ما ير   إليه الشعراء الرمزيون ليمتلكوا حرية التعبير وا

)تراسل الحواس(   اضفاء سمة فنية على الخطاب الشعري عنصد العامصل، إذ هيصأت مرتكصزاً انزياحيصاً عص  

المألوف   الحقل اللغوي م  استعمالات الأفعال الخاصة بالحواس الخمسة، فأحدثت تنقلات تبادليصة بصين 

 الحواس وأعطت مساحة مفتوحة للتأويل والقراءة .

وجود هاتين الآليتين   النصو  الشصعرية أفصرز لنصا صصورة شصعرية متكاملصة الاجصزاء، وانتصزع صصوراً  إنه  -3

ذهنية نابعة م  دواخل الانفعالات النفسية للشاعر، مما زاد م  فاعلية النشا  التصصويري بتعصاور وتجصاور 

  ل م  الخيال والعاطفة.
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 الهوامش

                                                            

 .25-15الغزل العذري : ينظر: الصورة الشعرية    (1)

 –،   ظل ديمومة تجوال والد  الصوظيفي 31/3/1934رشدي أحمد العامل ولد   مدينة )عنه(   محافظة الانبار غرب العراق بتاريخ  (2)

غصداد إذ تنقل الشاعر بين عنصه وحديثصة وراو  و  بيسصة والفلوجصة والعصمارة ثصو انتقصل إ  ب –حيث  ان مديراً للمال،  ما يسمى آنذاك 

أ مل دراسته   أعدا ديتما المر زية، ودرس الحقوق و الآداب   جامعات بغداد والقاهرة، وعمل   الصحافة، ون ت قصاكد    

دول عربية عدة، وترجمت إ  لغات منما الالمانية والبلغارية والروسية والانكليزية،  تب القصصة القصصيرة، والمسرصحية، والمصذ رات، 

فص    مقصبرة 19/9/1990ارك   أمسصيات ونصدوات ووفصود عصدة، وتصوس   مستشصفى الواسصطي وذلصك   واليوميات، شص م، ود 

 .839الكرخ. منقول م  المجموعة الشعرية الكاملة، رشدي العامل: 

 65النظرية البناكية :  (3)

 7الصورة الفنية معياراً نقدياً :  (4)

 391ي : الاتجا  الوجدا    الشعر العربي المعا (5)

 12مجلة علامات النقد: ، -أهميتما ووظيفتما –الصورة الشعرية  (6)

 20، و9  الصورة الشعرية :  (7)

 31الحر ة الشعرية   فلسطين المحتلة :  (8)

 90دراسات ونماذج   مذاهب الشعر ونقد  :  (9)

 60النقد التحليا :  (10)

 192تمميد   النقد الحديث :  (11)

 مادة )أزر( 1/78مقاييس اللغة: معجو  (12)

 مادة )أزر( 16اساس البلاغة :  (13)

 مادة )أزر( 3/17لسان العرب :  (14)

 .307مقالات   الشعر الجاها:  (15)

 مادة )رسل(  2/392معجو مقايس اللغة :  (16)

 لسان العرب، مادة )رسل( (17)

 89الصورة الشعرية   النقد العربي الحديث:  (18)

 418نقد الادبي الحديث : ينظر: ال (19)

 148معجو المصطلحات: العربية   اللغة والادب :  (20)

 .7ينظر:  تاب فاعلية المسلو المعاي )رؤية   الواق  والطموح(:  (21)

 . 30الصورة   الشعر العربي حتى اخر القرن الثا  ا جري :  (22)
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 30النقد التطبيقي التحليا:  (23)

 .37اللون   الشعر العربي قبل الإسلام )قراءة مثلوجية(:  (24)

 .81ارشيبالد ما ليش، ترجمة: سلمى الخضراء الجيوسي :  –الشعر والتجربة  (25)

 . 72المجموعة الشعرية الكاملة، رشدي العامل:  (26)

 .552م.ن:  (27)

 315م.ن:  (28)

 .568م.ن:  (29)

 .580م.ن:  (30)

 .717م.ن :  (31)

 .720 م.ن: (32)

  307مقالات   الشعر الجاها:  (33)

 .438المجموعة الشعرية الكاملة، رشدي العامل:  (34)

 .607م.ن:  (35)

 .249-248جدلية الخفاء والتجا:  (36) 

 .8الصورة الأدبية:  (37)

، وقصصيدة 611وقصصيدة )الصصمت   المنفصى(  ،230وقصيدة )الثقيصة(    327ينظر على سبيل المثال لا الحصر: قصيدة )تنتمه(   (38)

، وقصصيدة )الوحصدة   521، 625، و   469، وقصيدة )اغنية بصلا دمصوع(  827، وقصيدة )الطري (  611)النزف(  

 .492، وقصيدة الربي    466المنفى(   

 .129المجموعة الشعرية الكاملة، رشدي العامل:  (39)

 .315م.ن:  (40)

 .400يث: النقد الادبي الحد (41)

 .316المجموعة الشعرية الكاملة، رشدي العامل:  (42)

 .331م.ن:  (43)

 .419-418النقد الأدبي الحديث:  (44)

 .379، وينظر: 353المجموعة الشعرية الكاملة، رشدي العامل:  (45)

 .11الصورة الفنية، جابر عصفور:  (46)

 .639، وينظر: 72المجموعة الشعرية الكاملة، رشدي العامل:  (47)

 .644م.ن:  (48)

 .650م.ن:  (49)
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 .559، وينظر: 650م.ن:  (50)

أن  إذ إنه هناك بع  الدراسات اطلعت عليما فوجدت هذا التداخل بين مفمومي )تآزر الحواس، وتراسصل الحصواس(، إلاّ أننصي آليصت   (51)

 لا أذ ر هذ  الدراسات وا تفيت بما عرضته   الورقة البحثية م  اختلاف بين هذي  المفمومين.
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